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، أخذت المشاكل الداخلية لحزب العدالة والتنمية
ٍ
مثل كرة الثلج التي تتدح من فوق جبل عال

تنمو وتتصاعد تباعًا، لدرجة أضحت تهدد بيته الداخلي بالتصدع والهوان، في وقت تهرول الأحزاب
السياسية إلى الأمام استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المنتظرة في المغرب خلال العام الحاليّ.

حرب الاستقالات
ير مــؤخرًا وفي نفــس الــوقت أشهــر قياديــان في حــزب العدالــة والتنميــة اســتقالتهما، يتعلق الأمــر بــوز
يــس الأزمــي ــان الحــزب إدر ــة فــاس ورئيــس برلم ــم عمــدة مدين حقــوق الإنســان المصــطفى الرميــد، ث
الإدريسي، فــالأول طــالب بإعفــائه مــن مهــامه الحكوميــة لــدواعي صــحية مــع الاحتفــاظ بمســؤوليته
الحزبية أما الثاني الذي رفضت استقالته، قرر التخلي عن مهامه في الحزب مع الاحتفاظ بمسؤوليته
التمثيلية في البرلمان والعمادة لأنها تدر عليه دخلاً وفيرًا من خزينة الدولة، وهو الذي انتفض ذات
ينـة الدولـة جلسـة في البرلمـان ضـد الأصـوات المطالبـة بإلغـاء معاشـات البرلمـانيين الـتي تسـتنزف مـن خز
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أمـوالاً طائلـةً، بينمـا يتقـاضى متقاعـدون مـن وظـائف عموميـة في الجيـش والأمـن والصـحة والتعليـم
والإدارة معاشات متواضعة أو هزيلة.  

ير حقوق الإنسان، فليست المرة الأولى التي يقدم فيها استقالته من الحكومة وتواجه أما بالنسبة لوز
يــات في الحكومــة السابقــة الــتي قادهــا عبــد الإلــه يــر العــدل والحر بــالرفض، منــذ أن تــولى منصــب وز
بنكيران، الذي رفض كل محاولات الرميد بالانسحاب من الحكومة، لكنه هذه المرة تراجع بنفسه عن
استقالته من عضوية حكومة سعد الدين العثماني بعد اتصال من الملك محمد السادس عبر خلاله عن
يــر دولتــه في تحمــل المســؤولية، فلــم يكــن أمــام الرميــد إلا واجــب الطاعــة وسرعــة تمســكه باســتمرار وز

الاستجابة. 

ير حاليا فترة نقاهة بعدما أجرى عملية جراحية دقيقة، لكن المرض لم يكن الدافع الوحيد ويقضي الوز
لرغبتــه في التخلــي عــن مســؤوليته الحكوميــة، إذ يــرى متتبعــون للشــأن الســياسي أن ذلــك جــاء ربمــا
بسـبب موجـة توقيفـات اسـتهدفت حقـوقيين وصـحفيين، كمـا شـاعت أخبـار أرجعـت سـبب اسـتقالة
يارة مرتقبة لوفد إسرائيلي إلى المغرب، بنما نفى سعد الدين العثماني صحة ير حقوق الإنسان إلى ز وز

هذه الأخبار المتداولة. 

مبادئ في خبر كان
الخلاف الحاصل داخل حزب العدالة والتنمية ليس وليد الأمس، لكنه عاد إلى الواجهة بعدما وقع
أمينــه العــام ســعد الــدين العثمــاني، بصــفته رئيسًــا للحكومــة، اتفــاق التطــبيع مــع الوفــد الإسرائيلــي
والأمريـكي الـذي حـل بـالمغرب أواخر العـام المنصرم، في مشهـد ينـم عـن سـقوط المبـادئ والأدبيـات الـتي

 . وضعها الحزب شعارات له منذ تأسيسه عام

سيشهد التاريخ بأن استئناف العلاقات بين المغرب وكيان الاحتلال الإسرائيلي تم بمباركة الإسلاميين،
بعدما ذكرّ العثماني منذ وقت قريب بأدبيات حزبه، في إحدى خطبه حينها أعلن رفض المغرب لأي
شكــل مــن أشكــال التطــبيع، لأنــه بمثابــة تشجيــع  للكيــان الصهيوني بمواصــلة جرائمــه وعــدوانه ضــد

حقوق الشعب الفلسطيني. 

بــدا ذلــك البــون الواســع بين شعــارات العدالــة والتنميــة وتــدبيره الســياسي لكثــير مــن الملفــات، أبرزهــا
اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية مــع “إسرائيــل” وتقنين القنــب الهنــدي (مخــدر الحشيــش)، وقبــل
ذلك اعتماد قانون إعادة تدريس المواد العلمية في المدارس باللغة الفرنسية، وهو القرار الذي جعل
الأمين العــام الســابق للعدالــة والتنميــة عبــد الإلــه بنكــيران يفكــر في مغــادرة الحــزب، لأنــه لم يعــد يشعــر

بشرف الانتماء لحزب تتخذ أمانته العامة هذا القرار. 
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إبعاد بنكيران بداية الخلاف 
بدأ الخلاف داخل بيت العدالة والتنمية منذ إعفاء العاهل المغربي الملك محمد السادس، لبنكيران من
مهمة تشكيل الحكومة، في  من مارس/آذار ، وتعيين سعد الدين العثماني بديلاً عنه، فمنذ

ذلك الوقت والحزب منشق بين تيار الوزراء الموالي للعثماني وتيار بنكيران.

لم يسـتوعب منـاصرو بنكـيران رحيله مـن رئاسـة الحـزب بعـدما كـانوا يؤيـدون ولايـة ثالثـة لـه، مـن خلال
سعيهم إلى تعديل المادة  من القانون الداخلي للحزب بما يسمح له بالترشح لولاية ثالثة، وهو ما
رفضه مناهضوه داخل برلمان الحزب، ليتم انتخاب سعد الدين العثماني أمينًا عامًا لحزب العدالة

 . والتنمية خلال مؤتمره الثامن الذي انعقد شهر ديسمبر/كانون الأول





ربما يغادر بنكيران الحزب بشكل نهائي إذا وافق نواب العدالة والتنمية الحزب في البرلمان على مشروع
قانون أعدته الحكومة لتقنين القنب الهندي، حسب رسالة خطها بنكيران بيده وانفرد بنشرها موقع
كد صحتها مصدر مقرب من بنكيران حيث قال فيها: “بصفتي عضوًا في “كود”، وهي الوثيقة التي أ
المجلـس الـوطني للحـزب (بمثابـة برلمـان الحـزب)، أعلـن أنـه في حالـة إذا وافقـت الأمانـة العامـة للحـزب
على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي، فإنني سأجمد عضويتي في الحزب”، وتابع: “وإذا صادق

ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور، فإنني سأنسحب من الحزب نهائيًا”.

فتيل الأزمة يبقى مشتعلاً 
تهديد بنكيران بالاستقالة زاد من تعقيد المشاكل داخل الحزب، خاصة أنها تلت استقالة القياديين
ية قبل إدريس الأزمي من الحزب التي قوبلت بالرفض واستقالة المصطفى الرميد من مهامه الوزار

أن يتراجع عنها. 

يد المقرئ الإدريسي بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع عُرف أبو ز

في يناير/كانون الثاني المنصرم، قرر المقرئ الإدريسي أبو زيد، وهو برلماني وقيادي بارز في العدالة والتنمية،
تجميد عضويته احتجاجًا على التطبيع مع “إسرائيل”، واصفًا ذلك بـ”ضمور قضايا الهوية والمرجعية
الإسلاميـة في خطـاب الحـزب ومـواقفه وقراراتـه”، الأمـر الـذي يؤكـد أن الحـزب وقيـادته لم ينجحـا حـتى

الآن في ن فتيل الأزمة التي خلفها توقيع العثماني لاتفاق التطبيع ودعم الأمانة العامة له.
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مـع دنـو آجـال الانتخابـات يـدخل حـزب العدالـة والتنميـة في مرحلـة صـعبة للغايـة، إذ لم تنجـح القيـادة
الحاليّـة في رأب الصـدع الـداخلي المتفـاقم، مـا يـؤثر سـلبًا علـى قاعـدته الانتخابيـة لأن المتعـاطفين معـه
لمسوا التناقض الحاد بين المبادئ والتطبيق الواقعي لها، حين فشل في تجسيد شعار محاربة الفساد
يادات متكررة في المواد الاستهلاكية في مقابل جمود الأجور، وأظهرت والريع، كما عانى المواطنون من ز

 .” الحكومة أداءً مخيبًا للآمال في تدبير الأزمة الاجتماعية المترتبة على جائحة “كوفيد
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